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ات  تغــرُّ المعاصــر  المجتمــع  يعــرف 
جذريــة في كل المجــالات، وأضحــت الســمة 
ــه اليــوم هــي )المعرفــة(؛ وبالتــال  الممــزة ل
البحــث  إلى  ــة  ماسَّ الحاجــة  أصبحــت 
تُســاير  التربيــ�ة  في  ومناهــج  طرائــق  عــن 
ــددة،  ــاد متع ــع بأبع ــور، في مجتم ــذا التط ه
كل  علــى  الانفتــاح  المُــربيِّ  علــى  يفــرض 
ــة  ــي العملي ــي تُغ ــكار ال ــورات والأف التص
ــع 

ْ
التربويــة؛ خاصــةً وأننــ�ا نعيــش علــى وَق

تنــ�امي القضايــا والمســتجدات، الــي لــم 
المــاضي، وتتطلــب  لهــا مثيــ�ل في  يوجــد 
ــالك  ــاد مس ــ�ة لإيج ــال التربي ــوخًا في مج رس
ــق  ــن ضي ــر م ــان المعاص ــل الإنس ــة تنق آمن
ــربي  ــن للم ــكلٍ يضم ــعتها، بش ــا إلى س الرؤي

نجــاح الفعــل التربــوي.
في  أساســيًا  دورًا  للتربيــ�ة  أن  شــك  لا 
الأفــراد،  بــن  والســلم  الأمــن  تحقيــق 
الشــخصية  لمعالــم  رســمها  خــلال  مــن 
تمثــل  ذلــك  علــى  وعــلاوة  ة(،  ــوِيَّ )السَّ
التربيــ�ة الوالديــة، إحــدى أهم ركائــز التربي�ة 

عامــة في المجتمــع، فمــن خلالهــا يتمكــن 
الفــرد مــن تحقيــق  الاندمــاج داخــل المجتمع 
الوالديــة  التربيــ�ة  أن  مَــرِن؛ ذلــك  بشــكلٍ 
وهــي  الطفــل،  يتلقــاه  فعــل  أول  تُعــدُّ 
للتنشــئة  تؤســس  الــي  الأهــم  الحلقــة 
الطفــل مــن  تُمكــن  الاجتماعيــة، بحيــث 
الانفتــاح علــى المجتمــع مســتدمجًا جملــة 
ــس  ــا ينعك ــو م ــن، وه ــم والقوان ظُ ــن النُّ م
علــى  الحكــم  خــلال  مــن  الفــرد  علــى 
ســلوكات الأفــراد الآخريــن داخــل المجتمــع 
الواحــد في مــا يُســى )بالحكــم الُخلقــي(، 

التوافــق الاجتماعــي.  أثنــ�اء بحثــه عــن 
يُجمــع علمــاء النفــس والتربيــ�ة حــول 
 l’éducationالوالديــة التربيــ�ة  أهميــة 
أساسًــا  تُعــى  لأنهــا  ذلــك  ؛   parentale
ذلــك  مــن  والأدهــى  المبكــرة،  بالطفولــة 
أنهــا تحــدد معالــم شــخصية الفــرد الــي 
يتطلــب  ممــا  حياتــه؛  طــوال  تصاحبــه 
الطفــل  وتهــيء  إعــداد  في  كبــرًا،  جهــدًا 
تربويًــا لمواجهــة الحيــاة بشــكل طبيعــي، 

نبــ�ه 
ُ

تج متوازنــة  شــخصية  بنــ�اء  وبالــكاد 
كل مــا مــن شــأنه أن يُوقِــع بــه في براثــن 

لانحــراف. ا
اتصــالًا  التربيــ�ة  عمليــة  تســتوجب 
مباشــرًا بــن الآبــاء والأطفــال حــى تتحقق 
ــا في  ــن إجماله ــي يمك ــات، وال ــىَ الغاي أس
بعيــدًا  اجتماعيًــا،  متوافــق  إنســان  خلــق 
ــة  ــراف. وإدراكًا لقيم ــكال الانح ــن كل أش ع
الأليَــق  مــن  يُصبــح  الوالديــة،  التربيــ�ة 
المتغــرات  مــع  وضبطهــا  التربيــ�ة  تحيــن 
الجديــدة، فطفــل الأمــس ليــس هــو طفــل 
ــ�اء  ــه الأبن ــذي يعيش ــور ال ــوم؛ لأن التط الي
يؤثــر علــى مفهــوم القــدوة الخــاص بــالأب 
أو المثــال، لتصبــح مقولــة فرويــد  ،)الطفل 
أبــو الراشــد( لهــا راهنيتهــا، كمــا أن البُعــد 
ــر  ــة تفك ــر في طبيع ــافي يؤث ــرافي والثق الجغ
الطفــل، ومنــه تنبلــج الحاجــة إلى البحــث 
عــن أرقى الســبل لإيجــاد  تربيــ�ة تتوافــق مــع 
ومناهــج  بأســاليب  العصــر،  متطلبــات 
التنظــر  بــن  تجمــع  دقيقــة،  علميــة 
ــا اليــوم أحــوَج مــا نكــون  ن ــة، ولعلَّ والممارس
ــل  ــق جي ــدَ خل ــج، قص ــذه المناه ــل ه إلى مث
القيَــم  بــروح  ع  مُتشــبِّ ومســئول،  فاعــل 

الأخلاقيــة.
الــذي  الفشــل  أســباب  مــن  إن 
هــو  اليــوم،  الوالديــة  التربيــ�ة  تشــهده 
انفــلات الــدور الأســاسي الــذي يقــي 
الحيــاة،  في  للانخــراط  الطفــل  بتهــيء 
في مجتمــع مــا بعــد الحداثــة، )مجتمــع 
عالــم  أمــام  أصبحنــا  حيــث  المعرفــة(، 
الافــتراضي  بالعالــم  يكــون  مــا  أشــبه 
)فوظيفــة. واللاتوافــق  يــ�ه  التِّ حيــث 
وقفًــا  تبــقَ  لــم  الاجتماعيــة  التنشــئة 
أصبحــت  بــل  وحدهــا،  الأســرة  علــى 
أو  مؤسســات  عــدة  مــع  تتقاســمها 
ــلًا  ــلام مث ــائل الإع ــرى كوس ــالات أخ مج
أو الشــارع أو  دُور الحضانــة والمــدارس(؛ 
ة بــن  الأمــر الــذي أســهم في توســيع الهــوَّ
ــرة  ــراد الأس ــن أف ــل وب ــع، ب ــراد المجتم أف
للقيَــم  تــامٍّ  شــبهِ  غيــابٍ  في  الواحــدة، 
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في الحاجة إلى التربية 
الوالدية:

تحظــى التربيــ�ة بالأهميــة البالغــة، لمــا 
لهــا مــن دور كبــر في التنشــئة والإعــداد 
ضــرورة  تُعــد  أنهــا  ذلــك  للمســتقبل، 
أن  شــك  وبــلا  المجتمــع،  في  أساســية 
ــن  ــا في تكوي ــا قيمته ــة، له ــ�ة الوالدي التربي
الإنســان - الصالــح - الــذي يعــود بالنفــع 
علــى محيطــه؛ وبالتــال تحقيــق مناطاتهــا 
علــى المســتوى الفــردي والجماعــي بعيــدًا 
والأســرة  الانحــراف،  أشــكال  كل  عــن 
ــات  ــم  )المؤسس ــن أه ــدُّ م ــى تُع ــذا المع به
ــم  ــ�اء لقيَمه ــاب الأبن ــة في اكتس الاجتماعي
ينبغــي  مــا  لأبن�ائهــا  تحــدد  الــي  فهــي 
ومــا لا ينبغــي أن يكــون، في ظــل المعايــر 

الســائدة(. الحضاريــة 
الرعايــة،  مفهــوم  التربيــ�ة  تتجــاوز 
ــر  ــة توف ــرة حبيس ــذه الأخ ــت ه ــإذا كان ف
فــإن الأولى -  الملبَــس والمــأكَل للطفــل، 
الــي  الركــزة الأساســية  التربيــ�ة - هــي 
بهــا تكتمــل إنســاني�ة الإنســان، مــن خــلال 
ســعيها إلى خلــق الإنســان المتــوازن تماشــيًا 
الانتمــاء،  جماعــة  وأخــلاق  قوانــن  مــع 
وهــي بهــذا المعــى - التربيــ�ة الوالديــة- 
انيــ�ة،  الربَّ العنايــة  صــور  أرقى  ل  تشــكِّ
وعليهــا صــلاح الفــرد في العاجــل والآجــل.

معناهــا:  في  التربيــ�ة  كانــت  ولمــا 
البشــرية  أبعادهــا  بــكل  التنميــة،  هــي 
والاقتصاديــة،  والنفســية  والاجتماعيــة 
فإنهــا بذلــك تهــدف إلى خلــق جيــل يتســم 
بنــوع مــن التــوازن النفــي والاجتماعــي؛ 
مــرامي  النــاس  أفهــام  في  تســتقيم  حــى 
التربيــ�ة الــي يهــدف مــن خلالهــا المــربي 
والمســئول،  المتــوازن  الإنســان  خلــق  إلى 
ــيلة  ــك وســــ ــلا شـــ ــة ب ــة الوالديـ فالتربيــ
تحجـــــب عــــن الإنســـــــان، كـــل أشـــــكال 
اهــا الطفــل بالطــرق  الانحــراف إذا مــا تلقَّ
ــة  ــن الحاج ــزز م ــا يع ــا، وم ــارف عليه المتع
ــرف  ــات يُع ــا ب ــوع م ــوم،  ذي ــ�ة الي إلى التربي
تعــدد  مــع  والعلــي،  التقــي  بالتطــور 
العوالــم الافتراضيــة، إلى مــا أصبــح يُنعت 

اليــوم بالــذكاء الاصطناعــي، وهــو وضــع 
يســتدعي تضافــر الجهــود، للحيلولــة ضــد 
الاضطرابــات الناجمــة عــن هــذا التطــور 
وأشــكال الانحــراف الــي أصبحــت تغــزو 

الحــال. المجتمــع 

جــاء التصــور الحديــث للتربيــ�ة الوالديــة 
ــلات  ــوع التمثُّ ــع مجم ــة م ــكل القطيع ليش
هنــا  ونقصــد  التربيــ�ة،  حــول  القديمــة 
والكلاســيكية،. القديمــة  الحضــارات 

ــي  ــة... وال ــ�ة والإغريقي كالحضارة٪اليوناني
النظــرة  علــى  تعتمــد  ظلــت  غالبيتهــا  في 
ــد  ــم قواع ــة، كتعلُّ ــ�ة الوالدي ــة للتربي الصوري
الحــرب كمــا هــو الشــأن عنــد اليونــان، الذين 
حصــروا التربيــ�ة في الجوانــب الماديــة، إلى 
ــد،  ــروح والجس ــن ال ــع ب ــة تجم ــة متوازن رؤي
يمكــن أن نطلــق عليهــا بالتعبــر المعاصــر 
التربي�ة النفســية الاجتماعية؛ وبالتال يمكن 
القــول إن مــا يمــز الرؤيــة التربويــة الحديثــ�ة 
التربــوي  التوفيــق بــن الجانــب  هــو هــذا 
المــادي،  الجســدي  والجانــب  القيــي، 

التنشئة الاجتماعية لم التنشئة الاجتماعية لم 
تبق وقفا على الأسرة بل تبق وقفا على الأسرة بل 

تتقاسمها مؤسسات أخرى تتقاسمها مؤسسات أخرى 
مثل الحضانة والمدرسة مثل الحضانة والمدرسة 

والإعلم والشارع والإعلم والشارع 

علــى  تبقــى  الــي  الكــبرى  فالمســئولية 
ــم  ــرس القيَ ــرورة غ ــي بالض ــاء ه ــق الآب عات
فضــلًا  الأطفــال،  نفــوس  في  الأخلاقيــة 
عــن التربيــ�ة الدينيــ�ة، وهــو الأمــر الــذي في 
ــه  ــت علي ــا كان ــا لم ــل أنموذجً ــه يمث صميم
التربيــ�ة في الأمــم والحضــارات الســالفة، 
ــراءات  ــةٍ إلى  ق ــةٍ ماسَّ ــوم في حاج ــن الي ونح
معاصــرة للتربيــ�ة الوالديــة؛ خصوصًــا في 
ــ�ة. ــزع إلى التقني ــذي ي ــال ال ــا الح مجتمعن

التربية في التداول التاريخي:

عرفـت التربي�ة سلسـلةً مـن التطورات 
المهمـة، مع تعاقـب الحضـارات والعصور، 
الكبـرة  المكانـة  إرسـاء  في  أسـهم  مـا  وهـذا 
اليـوم،  حاضرنـا  في  عليهـا  أصبحـت  الـي 
علـى  تقـوم  الراشـد  الإنسـان  حيـاة  ولأن 
ـاه مـن رعايـة وإعـداد وتدريـب في  مـا يتلقَّ
نـرى  أن  الطبيعـي  طفولتـه، فقـد كان مـن 
هـذا الاهتمـام المنقطـع النظـر بالطفولـة، 
لا  فهـذا  التربيـ�ة  طرائـق  اختلفـت  وإن 
الاهتمـام،  بإطلاقيـة  القـول  عـن  يُغنينـ�ا 
المجـالات  مـن  كغرهـا  التربيـ�ة  أن  ذلـك 
تأثـرت بالأوضـاع السياسـية والاجتماعية 
الأشـكال  هـذه  أفـرز  ممـا  والجغرافيـة؛ 
المختلفـة في التعامـل مـع الطفـل لغايات لا 

للمسـتقبل. الطفـل  إعـداد  عـن  تخـرج 
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التربية الوالدية والتحولات 
الاجتماعية:

يشــهدها  الــي  التحــولات  ظــل  في 
 - التقنيــ�ة  مجتمــع   - الجديــد  المجتمــع 
ــات  ــام تحدي ــة أم ــ�ة الوالدي ــت التربي أصبح
ــوم  ــل الي ــ�ار أن طف ــى اعتب ــدًا، عل ــرة ج كب
اليــوم  طفــل  الأمــس،  طفــل  هــو  ليــس 
هــو أذكــى مــن الراشــد لتعــدد الوســائل 
دون   - لهــا  يتعاطــى  الــي  الإلكترونيــ�ة 
 ،- التعامــل  هــذا  ســلبي�ات  إلى  الإشــارة 
يتجــاوزون  أطفــالًا  نجــد  أن  يحــدث  فقــد 
معلومــات الآبــاء؛ وبالتــال لــم تعُــد التربيــ�ة 
ــن  ــرر م ــي يُم ــدة ال ــاة الوحي ــة القن الوالدي
خلالهــا كل مــا يحتاجــه الطفــل مــن أخــلاق 
ونُظــم وقوانــن، إلى عالــم افــتراضي غــر 
كل  إذ  فيــه،  التحكــم  ويصعُــب  ــه  موجَّ
ــاء  ــى يش ــاء، وم ــا يش ــه م ــحُّ من ــل يَمت طف
لا  الــذي  فالطفــل  الخطــر،  مكمَــن  وهنــا 
ــددة  ــة مح ــل عمري ــئت�ه بمراح ــر في تنش يم
بخصـوصياتهــــــا النفســــــية والجنســــية 
ــوِيّ(؛  ــر )سَ ــلًا غ ــون طف ــة...، يك والعقلي

بمعــى أنــه طفــل غــر مؤهــل لكــي يصبــح 
طفــلًا  يبقــى  أن  أو  عليــه،  ل  يعــوَّ راشــدًا 
ــل  ــئول، لأن مراح ــر مس ــه، غ ــوال حيات ط
تثبــت  وأن  ــترم 

ُ
تح أن  يجــب  الطفــل  نمــو 

ــا  ــع لن ــي تصن ــي؛ لك ــل النف ــة التحلي بلغ
إنســانًا، هــذه الصناعــة لا يمكــن أن تنجــح 
إلا بتربيــ�ة والدية مباشــرة؛ لأن الأحاســيس 
والعواطــف والجوانــب النفســية الخفيــة 
لا يمكــن أن تقــوم في معــزل عــن الحيــاة 

علــى مَــرِّ الأزمــان والحضــارات، ظلــت 
الطفولــة مثــار اهتمــام واســع، وإن كان هذا 
الهتمــام يعــرف تب�اينًــ�ا كبــرًا مــا بــن فــرةٍ 
س هــذا  وأخــرى، وهــذا التب�ايــن هــو مــا كــرَّ
الغــى في تعــدد طــرق ومناهــج الربيــ�ة. فما 
وضعيــة الطفــل في الحضــارات الســابقة؟

حظــي الطفــل بعنايــة خاصــة، في كل 
ــور  ــت تط ــي صاحَب ــة، ال ــترات التاريخ الف
الإنســان، وهــو الأمــر الــذي يُــبرز المكانــة 
الــي يحتلهــا الطفــل في المجتمعــات، ســواء 
الضاربــة منهــا في عمــق التاريــخ، أو حــى  
يقــوم  مــا  كل  ولأن   ــا،  منَّ القريبــ�ة  تلــك 
بــه الإنســان مــن ســلوك هــو عبــارة عــن 
شيء مكتســب مــن البيئــ�ة المحيطــة بــه 
ــد  ــرمَ أن نج ــلا جَ ــوك، ف ــون ل ــول ج ــا يق كم
ــيًا  ــرى تماش ــ�ةٍ لأخ ــن بيئ ــف م ــل يختل الطف

ــا.  ــأ فيه ــي نش ــ�ة ال ــلاف البيئ ــع اخت م
ــة،  ــق مختلف ــ�ة طرائ ــت التربي ــد عرف لق
ســواء علــى مســتوى الرؤيــة، أو المنهــج، 
وذلــك كلــه راجــع إلى خصوصيــات البيئــ�ة، 
فمثــلًا نجــد الطفــل في المجتمــع الهنــدي، 
ــى  ــاء؛ بمع ــألة الانتم ــه بمس ــا علي محكومً
أن التربيــ�ة في الهنــد هــي تربيــ�ة، خاصــة 
وطبقيــة، والســبب في ذلــك تأثــر الجانــب 
التربيــ�ة؛  علــى  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
ــم  ــع مُقس ــو مجتم ــدي ه ــع الهن لأن المجتم
ــة  ــدة منفصل ــ�ة، كل واح ــات وراثي إلى طبق

ومســتقلة اســتقلالًا مطلقًــا عــن الأخــرى؛ 
لتربيتــ�ه  المــرء  وراثــة  معــه  يتعــنَّ  ممــا 

الاجتماعيــة وتحديــد مصــره في الحيــاة.
تربيــ�ة  فهــي  الصينيــ�ة،  التربيــ�ة  أمــا 
وهــي  والتقاليــد،  العــادات  إلى  تحتكــم 
وينعــدم  الرتابــة،  تطبعهــا  تربيــ�ة  بذلــك 
ــاه الآبــاء  فيهــا الإبــداع والتجديــد، فمــا تلقَّ
ــ�اء،  ــه في الأبن ــدون صقل ــم، يعي في طفولته
الصينيــ�ة  التربيــ�ة  إن  القــول  ويمكــن  
المــوروث  خــلال  مــن  تتحــدد  عمومًــا، 
والمــاضي بثقلــه دون اعتبــ�ار لشــخصية 
وحاجاتــه  ه  نمــوِّ ومطالــب  الطفــل 
المختلفــة، فالعنايــة بالطفــل تتــم بالتركــز 
يُعــى  آلّ وصــوريّ،  أساسًــا علــى تعليــم 
بتكويــن  لا  والحافظــة  الذاكــرة  بتمريــن 
ــتعدادات  ــدرات والاس ــن الق ــر وتمري الفك

المتنوعــة.

القديمــة،  المصريــة  التربيــ�ة  ولعــلَّ 
كانــت علــى قــدرٍ كبــرٍ مــن الوعــي بضــرورة 
الاهتمــام بالناشــئة، بحيــث نجــد التربيــ�ة 
عندهــم حظيــت )بأهميــة بالغــة في ســياق 
معتقداتهــم ونظامهــم الاجتماعــي، وحــى 
وإن كانــت التربيــ�ة عندهــم اتســمت بنــوع 
مــن الغلظــة في تكريــس المبــادئ الأخلاقية 
 - اعتب�ارهــا  يمكــن  أنــه  إلا  والدينيــ�ة، 
تربيــ�ةً   - القديمــة  المصريــة  التربيــ�ة 
ــه  ــن أن نلحظ ــا يمك ــرار م ــى غ ــةً عل متقدم

اليــوم(. مــع المجتمعــات المتحضــرة 
وغــر بعيــد عــن الحضــارة الشــرقية 
القديمــة، نجــد اليونــان قــد احتفــوا بالتربي�ة 
مــا عنايــة،  مــع إعطائهــم مجــالًا  وأوْلَوْهــا أيَّ
ــو  ــى ه ــم الأعل ــة؛ لأن مَثله ــة الفردي للحري
أن يصــل الفــرد عندهــم إلى تحقيــق الحيــاة 
الــروحي  الانســجام  وتحقيــق  الســعيدة 

وكمالــه الجســدي.

التربية الوالدية من أهم التربية الوالدية من أهم 
ركائز التربية في المجتمع ركائز التربية في المجتمع 

الرؤية التربوية الحديثة الرؤية التربوية الحديثة 
تقوم على التوفيق بين تقوم على التوفيق بين 
الجانب التربوي القيمي الجانب التربوي القيمي 

والجانب الجسدي المادي والجانب الجسدي المادي 
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الواقعيــة، ثــم إن العالــم الافــتراضي هــو عالــم لا مُتنــ�اهٍ، يتيــ�ه فيــه 
يــ�ه مــن مراحــل طفولتــه  الراشــد فمــا بالــك بالطفــل ويبــ�دأ هــذا التِّ
ــ�ه ضمــره إلى  الأولى،)وإنــه لمــن المهــم بالنســبة إلى كل مُــربٍّ أن يتنبَّ
ــن  ــ�ة، وم ــى أمين ــره بُخط ــره ويس ــتدرك أم ــي يس ــور لك ــذا التط ه
حــرص علــى اســتبقاء أوضــاع يشــدد علــى وجودهــا، فليعلــم 
ــاة  ــر؛ لأن الحي ــض التغ ــلاق وبرف ــون بالانغ ــا لا يك ــاع عنه أن الدف
هــي أيضًــا قويــة، مثلهــا مثــل تيــ�ار دافــق لا يوقــف اندفاعــه الهــادر 

سيء وضعــه(.
ُ
حاجــز أ

التنشــئة  عليــه  تُبــى  الــذي  الأســاس  هــي  الآبــاء  قيَــم  إن   
الإجتماعيــة، وكل فــراغ قيــي أخــلاقي يشــكل خطــرًا علــى تنشــئة 
ــم  ــتمر دون فه ــه أن يس ــل - لا يمكن ــه – الطف ــاذا؟ لأن ــل، لم الطف
؛ وبالتــال فمهمــة الآبــاء هــي 

ً
التفاصيــل ولــو كان هــذا الفهــم خطــأ

ــل أو  ــا بالجمي ــل  إم ــى الفع ــل عل ــدى الطف ــلاقي ل ــم الأخ ــ�اء الحك بن
بالقبيــح.

يبــ�دو أن العالــم الافــتراضي يشــكل تهديــدًا للتربيــ�ة الوالديــة، 
ــه؛  ــدون علي ــع لا يُحس ــام وض ــاء أم ــن الآب ــد م ــح العدي ــث أصب بحي
لأنهــم أصبحــوا أمــام ســلوكات غريبــ�ة وغــر معروفــة لديهــم، 
فتجــد غالبيــ�ة الآبــاء يتركــون أبن�اءَهــم يفعلــون مــا يشــاؤون لأنهــم 
ــاهدة  ــوا بالمش ــد، ليكتف ــع الجدي ــذا الوض ــاراة ه ــن مج ــزون ع عاج
مردديــن الجملــة الشــائعة )هــذا جيــل جديــد(. عجــز الآبــاء في 
ــة  ــا طبيع ــن بينه ــباب، م ــن الأس ــة م ــع إلى مجموع ــة يرج الحقيق
ــة،  ــم الافتراضي ــر العوال ــي بمخاط ــدام الوع ــة وانع ي مِّ

ُ
ــل، والأ العم

ــأن  ــض ب ــع البع ــب أن تقن ــن الصع ــلًا م ــر، فمث ــض الأس ــدى بع ل
للألعــاب الإلكترونيــ�ة انعكاســاتٍ ســلبي�ةً علــى المســتوى النفــي 
والاجتماعــي ناهيــك عــن الجانــب الفزيولوچـــي، وفي ظــل انعــدام 
هــذا الوعــي بمخاطــر العالــم الافــتراضي يجــد الطفــل متنفسًــا 
ــع  ــدأ الواق ــدًا لمب ــه فاق ــن مكبوتات ــه ع ــن خلال ــبر م ــه يع ــالًا ل ومج
منطويًــا في المجتمــع الواقعــي ومتفتحًــا مرحًــا في العالــم الافتراضي.

سُــس التربيــ�ة 
ُ
إن هــذه التطــورات الســريعة الــي باتــت تُهــدد أ

ــولتر  ــة الســؤال الــذي طرحــه ڤـ ــا مباشــرةً إلى إعــادة صياغ تقودن
ــاس  ــا الن ــرَّ به ــي م ــلُ ال ــا المراح ــرف م ــد أن أع ــو: )أري ــرة وه ذات م
ــار  ــرت بمس ــ�ة م ــر؟( فالتربي ــة التحضُّ ــ�ة إلى حال ــة البدائي ــن حال م
طويــل بــدون أدنى شــك، وكمــا أن المجــالات الحياتيــ�ة للإنســان 
ــها مــا مــسَّ المجتمــع  تعــرف التطــور فــإن التربيــ�ة هــي الأخــرى مسَّ
بأســره، مــن خلال عمليــات التثقيــف والمثاقفــة، فالإنســان البدائي 
ــث  ــان الحدي ــن الإنس ــ�ه وب ــعة بين ــوارق الشاس ــن الف ــم م وبالرغ
علــى جميــع الأصعــدة، فإنــه عــرف فعــل التربيــ�ة ومارســها بــدوره 
وُجــد  فمــى  عصــره،  ثقافــة  عليــه  أملتــه  بمــا  الناشــئة،  علــى 
الإنســان وُجــدت التربيــ�ة. ولمــا كانــت التربيــ�ة حســب جــون ديــوي 
هــي النمــو إلى مــا هــو أحســن بالنســبة إلى الفــرد والجماعــة، فهــي 
بهــذا المعــى تتــوخى الارتقــاء علــى المســتوى القيــي والإعــداد 

الفعلــي للحيــاة الاجتماعيــة؛ لأن الســلوك الأخــلاقي مــا هــو إلا 
ة، وســعادتن�ا تــزداد بقــدر مــا نرتقــي  شــرط ضــروري للحيــاة الخــرِّ

ــة. ــاة الأخلاقي في الحي

ــال  ــدُن رج ــن ل ــر م ــام كب ــة باهتم ــ�ة الوالدي ــت إذن التربي حظي
ــذا  ــور، وه ــرِّ العص ــى م ــ�ة... عل ــاء التربي ــفة وعلم ــن والفلاس الدي
ــ�ة ونظرياتهــا المتعــددة، الــي  ــق التربي خَــم في طرائ ــذا الزَّ مــا يــبرر ه
بذلــك  ويكــون  وممارســة،  تنظــرًا  العلميــة  الســاحة  تعرفهــا 
بفعــل  تنبلــج  الــي  الاجتماعيــة  الظواهــر  لمختلــف  التصــدي 
العولمــة الثقافيــة، والــي تعــي قلــب وتزييــف وعــي الأفــراد تجــاه 
ــا لوجــه أمــام واقــع  مقومــات وجودهــم؛ الأمــر الــذي يضعنــا وجهً
ــاني  ــود الإنس ــدة، فالوج ــم جدي ــة لقي ــة مُلحَّ ــا في حاج ــأزوم يجعلن م
في  الماديــة  الحاجــات  إشــباع  يتخطــى  الوجــود،  في  رغبــة  هــو 
ــذي  ــد ال ــع الجدي ــراط في المجتم ــه فالانخ ــم؛ وعلي ــو القي ــاه نح الاتج
مفهــوم  بآخــر  أو  بشــكل  هــدم  والافــتراضي  الواقــع  بــن  يمــزج 
ــا  ــي يطرحه ــئلة ال ــن كل الأس ــون ع ــاء يجيب ــد الآب ــم يعُ ــدوة، فل الق
الأطفــال، ليتخــذ الأبنــ�اء العالــم الافــتراضي بســلبي�اته مــلاذًا لهــم، 
ــن أي  ــب ع ــه لا يجي ــن كل شيء لكن ــب ع ــم يجي ــه عال ــن أن معتقدي
شيء في الحقيقــة. وأمــام هــذا الوضــع  الــذي تنعــدم فيــه الرقابــة 
علــى عالَــمٍ لا يمكــن التحكــم فيــه، يتيــ�ه الأطفــال وتتضــارب 
ــهده في  ــ�ا نش ــذي بتن ــيء ال ــو ال ــة، وه ــكام الأخلاقي ــم الأح عنده
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحــولات  ترجمتــه  الأخــرة  الآونــة 

وبالتــال الأخلاقيــة.

في مجتمع التقنية تواجه التربية الوالدية في مجتمع التقنية تواجه التربية الوالدية 
تحديات كبيرة تحديات كبيرة 
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